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ملخص
،التلقیح الاصطناعي:المتعددةصورهفي "الإنجاب الاصطناعي"؛نجداالطب والبیولوجیثورةاق من التقنیات البارزة في سی

أطفال الأنابیب، الأم البدیلة، وقد ظهرت كواحدة من الحلول للتخلص من مشكلة عمیقة ظلت تؤرق البشریة وهي العقم، 
من المتغیرات التي حیرت البشریة فأثارت تخوف لكن بالمقابل حملت معها مجموعة،فكانت بمثابة الأمل المنتظر طویلا

ومع هذا التهدید برز سؤال وإنسانیته،الكرامة والحیاة،: مثلالإنسان، وصارت تهدد كیانه، بل وتمسه في أقدس مقدساته
).البیوإتیقا(في صورة فكر أخلاقي جدیدالذي حضر خلاق الأ

.البیوإتیقابدیلة، أم نابیب، الأ ، أطفال اصطناعي، تلقیح اصطناعينجابإ: الكلمات المفاتیح

Modern reproductive techniques and their ethical problems
Abstract
Among the important techniques of the scientific revolution that occurred in the field of
medicine and neighborhoods, we find artificial reproduction and it is multiple: IVF, IVF, and
surrogate mother, and it has emerged as one of the solutions to get rid of a deep problem that
has been troubling mankind; that is, sterility, it was a long-awaited hope but in return she
carried With it is a set of variables that have puzzled mankind, and it has raised the fear of
man, and it threatens his dignity and morals, and with this threat the question of ethics has
emerged in the form of a new moral thought.

Keywords: Artificial reproduction, artificial insemination, in vitro fertilization, surrogate
motherhood, bioethics.

Les techniques modernes de procréation et leurs problèmes éthiques
Résumé
Parmi les techniques importantes de la révolution scientifique qui s'est produite dans le
domaine de la médecine: on retrouve la reproduction artificielle qui est multiple: FIV, FIV et
mère porteuse. Cette dernière est apparue comme l'une des solutions pour se débarrasser
d'un profond problème qui a troublé l'humanité qui est la stérilité, c'était un espoir attendu
depuis longtemps, mais en retour, elle a engendré un ensemble de variables qui ont intrigué
l'humanité, et cela a soulevé la peur de l'homme, et la menace de sa dignité et de sa moralité ,
dans cet état de fait, la question de l'éthique a émergé sous la forme d'une nouvelle pensée
morale.

Mots- clés: Reproduction artificielle, insémination artificielle, fécondation in-vitro,
maternité de substitution, bioéthique.

sofianeamrane27101984@gmail.com،سفیان عمران: المؤلف المرسل
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): مقدّمة(توطئة 
علىبآخرأوبشكلٍ تعمللما یتركه من نتائجنظرا،حیاة الإنسانفيبارزةتحوّلنقطةيالعلمالتقدّمیعتبر

فيحدّتهاازدادتالتيالعلمیة،الثوراتمعهاتجلبمعرفیة،طفراتحدوثحبهیصاوهذا،التصوراتقلب
كما شهد الطب والبیولوجیا تقدما كبیرا ظهر في المعرفیة،الحقوللجمیعالتقنیةكتساحاعرفالذيالراهنالعصر

Biotechnological"البیوتكنولوجیةةالثور "ثورة علمیة جدیدة، هي شكل Revolutionتعاملت مباشرة مع يالت
لأسئلة ملحّ استدعاءمعناهالحدودوتجاوزوالآلة،الإنسانبینالفاصلةتحترم الحدودلمبطریقةالحیاة الإنسانیة، 

.كثیرا، منها السؤال الفلسفي في صورته الأخلاقیة
الإنسانعلىكبیر تأثیرلهاكانفي شكل تقنیات متطورة،كثیرة،منجزاتمعهااستجلبت الثورة ذلك أن هذه

فهي تتضمنالصناعينجابالإتقنیاتنقولبلArtificial reproduction"الصناعينجابالإ"تقنیةبینهامن
In vitroنابیبالأوأطفال،Artificial inseminationالصناعيالتلقیح fertilization ةالبدیلالأموSurrogate

Motherhood،لمشكلةحلوجدمعهفطویلة،عقودمنذالبشریةانتظرتهماحلظهورهابدایاتشكّلت في
ذلكمقابلفيولكنInfertilityالعقممشكلةهيجماعة،أوكانفرداالتاریخعبرالإنسانتؤرقظلّتعویصة
فتح تماما،العالموجهتغیّربلالإنسان،مخاوفوأثارتالعقول،حیّرتوتجاربعن مستحدثات علمیة،كشفت
الحیاة، و جاء من خلال المساس بكثیر من قیم الإنسان، الكرامة، العلم، میدانفيوغریب في الوقت نفسهكبیر

زالتولاكانتالفلسفةذلك أنلافتبشكلالأفق،فيالأخلاقسؤالظهرهذا التحولمعالمكانة، و و المصیر، و 
الوقت نفسه شكل مبحث ي ، وفالإنسانعقلنة ممارساته خاصة على أجلمنشائكة،علمیةقضایامعتتعاطى

جدید؛خلاقيأفكرأمامنجد أنفسناالتطبیقیة،الفلسفاتحقولظهورومعالقیم حقلا بارزا في السیاق الفلسفي،
العلميالتقدمبهیتحركالذيبالتسارعاللحاقجلأمننفسهاتجدیدتعمل علىأنلابدّ الأخلاقلأن

، كفكر أخلاقي جدید یعالج مشكلات الطب bioethics" البیواتیقا"ظهرتوفي هذا السیاقوالتكنولوجي،
".نجاب الاصطناعيالإ"والبیولوجیا، ومن بینها مشكلات 

: إشكالیة الدراسة
تجاوزاتتواجهأن"البیوإتیقا" إلى أي مدى تستطیع : شكالیة التالیةالإمعالجةنحاول في هذه الورقة البحثیة

؟صطناعيالانجابالإتتقنیاخاصةالتقنیة،
: أهمیة الدراسة

وتطورهاالقیممنظومةعلىالحفاظفيالأخلاقتلعبهالذيهذه البحوث أهمیة بالغة نظرا للدور البارزتكتسي 
كما،المجتمعاتاستقرارعلىتحافظالتيالضروریةالوسائلأهممنزالتولاكانتالمجتمعات، فالأخلاقداخل
ذاتإنها،أخلاقيكائنفهو،عاقلاكائناكونهجانبإلىفالإنسان،الانسانإنسانیةتحدّدالتيالمواضیعمنأنها

فيالصدارةالحيالكائنعلومخاصة، إضافة إلى احتلالوالراهنعامة،الفلسفيالفكرحقلداخلبارزةهمیةأ
جعلمّما،الخوفمعدلوارتفاع،نسانالإوبالخصوصالحیةالكائناتعلىالتجاربوتوسّع،الراهنالعصر

ماالعلمیة،الأبحاثخطورةتجاوزعلىالعملأجلمن، الأخلاقفيقیمیة، تتجسدمنظومةإلىبحاجةنسانالإ
.الحیاةوقدسیةبل،ومكانته،وقیمته،كرامتهللإنسانیحفظأننهأشمن
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: أهداف الدراسة
المشكلاتعلىالاطلاعیمكنخلالهامنالتي،قاطالنمنكثیرایوضحأنشأنهمنفعّالتصوروضع
خاصة، وتبیینبصورة"ناعيصطالإنجابالإ"وتقنیة،عامةبصورة"البیوتكنولوجیةالثورة"لمنجزاتالأخلاقیة

عن والقیمیة، فضلاالأنطولوجیةالنواحيمننسانالإحیاةفيالعلمیةالثوراتتتركهأنیمكنالذيالأثر
ة سیطرة یعرفت فیه التقنوالتأثیرات التي تركتها في عصر ،"نجاب الاصطناعيالإ"تقنیة حقیقةعلىالاطلاع

.المستوى الأخلاقيوالتي زادت من مشكلات الإنسان، خاصة على كبیرة،
: منهج الدراسة
ب نجاللاطلاع على التطورات الحاصلة في میدان تقنیات الإتماد على المنهج التحلیلي النقدي، سیتم الاع

على سلبيتأثیروالتي كان لها ،ثارتهاأسئلة الأخلاقیة التي الحدیثة، على تنوعها، والوقوف أمام جملة من الأ
.منظومة القیم لدى الانسان

:نجاب الحدیثةالإ أو تقنیات نجاب الاصطناعي الإ -1
كانة مرموقة في ظلّ أن تحتلّ مالتي استطاعت،من التقنیات البارزة"صطناعينجاب الإالإ"تعتبر تقنیة 

علمیة -التطورات العلمیة المتسارعة التي شهدها العصر الراهن، جاءت نتیجة الإفرازات التي خلفتها الثورة التقنو
، وبما أنّها من المستحدثات الجدیدة، فنحن "البیوتكنولوجیة"الثورة التي حدثت في میدان الطبّ والأحیاء، وهي 

.الماهیاتخلال تعریف، یجري حفرا معرفیا، یقف على مختلف بحاجة للوقوف على ماهیتها، من 
:المعرفیةبحث في الأصول-1-1

ذات علاقة مباشرة، )الطب والبیولوجیا(الثورات البارزة التي حدثت في میدان العلم من" الثورة البیوتكنولوجیة"
ولا یقصد بالكائن الحي ،لیات الصّناعیةبالتكنولوجیا الحیویة؛ تكنولوجیا تقوم باستخدام الكائنات الحیة في العم

، وبالتالي نجدها تهتم بالكائنات الحیة الدقیقة والنباتات من الذوات الأخرىلـــى غیره إالإنسان فقط، بل تمتد 
تستخدم التقنیات البیولوجیة المتعلقة كما أن هذه التكنولوجیا،)1(نات فضلا عن جسم الإنسان والبیئةوالحیوا

، والتي تستخدمها الصناعة الحیویةGeneticمن أجل إنتاج الجزئیات البیولوجیة المعدلة وراثیاGenesبالجینات 
Biotechnology في میدان الطب والبیولوجیاIndustry)2(،في أوّله متعلّق بتصنیع الكائنات الحیة یبدوفالأمر

التي یقوم بها أصحاب الاختصاص جاربداخل المختبر، أو إعادة تصنیعها، وذلك انطلاقا من مجموعة من الت
لتشمل المحیط أو التعدیل، انطلاقا من الإنسان إلى غیره من الكائنات الأخرىنتاجالإعلى الجینات، بغرض 

.البیئي المتعلق بها
یتم من خلاله استخدام الكائنات الحیة ،التكنولوجیا الحیویة تلاعب صناعي وتجاريأن وهناك من اعتبر

واستخدام الخلیة،الوراثة(وإنتاج الغذاء خاصة على المستوى الجزیئي ،من أجل تحسین صحة الإنساناومكوّناته
حیاء الأالذي یكثر علیه الحدیث في عالم التقدم الحاصل على مستوى طب )DNA()3الحمض النووي الریبي

التكنولوجیا ":أن"ء أحمد شاهینصفا"لصاحبه " جولات في عالم البیوتكنولوجیا"وورد في كتاب. )4(والبیولوجیا
داخل حقل الحیویة عبارة عن قدرة یمتلكها الإنسان تمكنه من توظیف مختلف المهارات والمعارف المتاحة

ما یمكن في النهایة من خدمة ،الكائنات الحیة، هذا یمكنه في النهایة من استحداث متغیرات، وتعدیل المورثات
،)5("یعاب الانسان للتكنولوجیا الحیویة تحسن مستواه الاجتماعي والاقتصاديوبالتالي كلما زاد است،نسانالإ
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قتصادیا ارتباط الأولي كان بالتحسین، حیث إنها تكنولوجیا جاءت لتحسین مختلف المستویات البشریة، فالا
.واجتماعیا، كتغییر یكون له تأثیر على منظومة المجتمع

والتي استطاعت أن تبرز خلال " نجاب الاصطناعيالإ"قویة بتقنیة ومن التكنولوجیات الحیویة التي لها صلة
هذه الأخیرة Genetic Engineeringنجد الهندسة الوراثیة الذي حصل في میدان العلم والتقنیةعملیة التطور

كما جیناتعبارة عن تجارب یجریها العلماء على التركیبة الجینیة للخلایا، وتمكن هذه العملیة العلماء من إدخال ال
من عزلها، أي استعمال هذه التقنیة للتخلص من جینات محددة، وهي تستعمل على جمیع الكائنات تمكنهم
التي تعتبر وحدة بناء الكائن الحي، وهذه الخلیة cellهو الخلیةفمسرح نشاط الهندسة الوراثیة"وعلیه،)6(الحیة

وخطوط اج، وتملك جیش دفاع ضد أي خطر یهدّدهالها رئیس ولها نظام، وفیها مصانع وإنتبمنزلة دولة
والمتحكم هو الجینات، ...إما بهدف الاستعمال الداخلي، أو بهدف التصدیر للخارج،نتاجالإمواصلات تنقل 

ومنه فإن ،)7("وملقى على عاتق الجینات مسؤولیة تنظیم الحیاة داخل هذه الدولة المتناهیة الصغر والدقة والنظام
من الأهمیة، ه على قدر كبیرنّ أمن الدقة، كما ةشتغل علیه الهندسة الوراثیة حقل على درجة كبیر الحقل الذي ت

معناه اختلال في توازن الكائن فیهاخاصة وان الخلیة هي المسؤولة عن تنظیم الحیاة الانسانیة واختلال التوازن 
ذا ما سیجعل في النهایة الهندسة الوراثیة هي الحي ككل، على اعتبار أن الجزء تابع للكل، والكل وحدة متكاملة، ه

والهندسة الوراثیة البشریة ، الأساس الذي تنطلق منه التقنیات الحیویة التي ظهرت في ظل الثورة البیوتكنولوجیة
تهدف إلى إضافة جینات جدیدة هذه الجینات تعمل على حمل )8(هي إحدى الفروع التطبیقیة الهامة لعلم الوراثة

یتم من خلالها التخلص لم تكن موجودة من قبل، وفي هذه الحالة نلمس عملیة تحسینة للكائن الحيصفات جدید
أو خلل في المادة الوراثیة، وهذا بمثابة من الجینات القدیمة إلى تراكیب جینیة جدیدة، أفضل بهدف إصلاح عیب

، مشكلت فتحا كبیرا في میدان العلعملیات معقدة، عبرت عن مستحدثات جدیدة، ، )9(عملیة تغییر في الخلایا
.سیكون له وقع كبیر على مستقبل البشریة

مرت على ثورات متععدة،وقد جاءت هذه الهندسة نتیجة مجموعة من التطورات التي حدثت في میدان العلم
السیاق نفسه ، حیث قام العلماء بتحدید تركیبه الكیمیائي، وفي "DNA"ثورة اكتشاف أسرار المادة الوراثیة :منها

ثم ثورة اكتشاف إنزیمات التحدید وهو بمثابة الاكتشاف الهام في تاریخ العلم،اكتشفت الشفرة الوراثیة للإنسان،
Restriction Enzymesأو البلمرةوفیها تم اكتشاف إنزیمات التجمیعPolymerization وإنزیمات القطع

إلى تناول المادة وهذا أدى في النهایةTranscriptionالنسخوإنزیماتMolecular Scissorsالمتخصصة
وفي الحقیقة لقد قدّم )10(الوراثیة المتعلقة بالجینات، في مخطط كامل، یتم من خلاله الوصول إلى هدف معین

، أول دلیل على وحدات منفصلة من 1865سنة G.Y.Mendel)11(جریجوري مندل"الرّاهب النمساوي المعروف
أو الكروموزومات نفسه لیس لدیه معرفة بالجینات" مندل"تسمى الآن الجینات على الرغم من أن الوراثة، والتي

Chromosomes)12(، صول هذه الثورات، ومیلاد الهندسة الوراثیةأوفي هذا عودة إلى.
اق على طلقت مشاریع في هذا السیأو إنه فتح كبیر في میدان العلم، ومنه انتقل العلماء إلى اكتشافات اخرى، 

مات "والجینوم كما یذهب ،The Human Genome"الجینوم البشري"الكبیر والضخم المسمى شروع المغرار 
للمورثات الموجودة الكاملةالمجموعة: هوMolecular biologyعالم البیولوجیا الجزئیةMatt Ridley" ریدیلي

وبالتالي هذا المشروع ما هو إلا ، ثیة للإنسانالورازوجا من الكروموزومات، یتم من خلاله حل الشفرة23في 
الذاتیة في حد ةالجینوم البشري نوع من السیر ":ذاتها یقولطریقة لفهم الحیاة، كونه یتناول الحیاة البشریة في حد
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ذاته، أي كسجل مكتوب باللغة الحیة یتناول كل التقلبات والاختراعات التي میزت تاریخ نوعنا وأسلافه منذ فجر 
إن هذا المشروع سیسعى من خلاله القائمون إلى فهم الحیاة البشریة، ومنه البحث عن مختلف ،)13("حیاةال

ومن هذه الأمراض نجد مرض العقم،والانطلاق نحو علاج كثیر من الأمراضالوسائل التي تحسن هذه الحیاة
.مباشرة بتقنیة الإنجاب الاصطناعيالذي له علاقة 

: التاریخیةبحث في الأصول -1-2
نجاب الاصطناعي أول ما ظهرت في صورة التلقیح الاصطناعي أو ما یعرف كذلك الإلقد ظهرت تقنیة 

وهناك من ذهب إلى ،)20(وبدایات القرن العشرین ) 19(بالإخصاب الاصطناعي، في نهایة القرن التاسع عشر
على أنّ العرب قدیما قد مارسوا الإخصاب مؤكدا ) J.Testart"جاك تیستار"منهم الباحث الفرنسي (أبعد من ذلك 

عن طریق ن القبائل العربیة كانت تلقّح خیولهاإإذ یقال ،)14(الصناعي على الحیوانات منذ القرن الرابع عشر 
با و ثم انتقل إلى أور ،)14(بهدف الحصول على سلالة خیول أصیلة، الموجود لدى الحصان الأصیلsemenالمني

.بعد ذلك
" لازارو سبالانزاني"حد الكهنة الإیطالیین وهو الأب أم؛ حیث قام 1780ي العالم الغربي كانت سنة والبدایة ف

Lazzaro Spallanzaniم، ویبدو أن هذه 1781سنةامرأةثم أجراه بعد ذلك على بالتلقیح الصناعي على كلب
طط والمواشي والفئران نظراالتجارب نجحت على معظم الحیوانات، وذكر منها القرود والخیل والكلاب والق

جون "أول إخصاب صناعي على البشر قام به الطبیب الانجلیزي " :وهناك من اتجه إلى القول،)15(لبساطتها
لعلاج تشوه العضو التناسلي لأحد الرجال، وبعد ذلك انتشرت هذه التقنیة بشكل ،م1799سنة J.Hunter" هانتر

رى من الباحثین نحو القول أنّ أول عملیة إخصاب صناعي كانت سنة وذهبت فئة أخ)16("واسع نظرا لبساطتها
لم تظهر كونها تمت في سرّیة تامة من جهة، ومن جهة أخرى فیها خرق كبیر للأسس التي م، ویبدو أنها1884

تقوم علیها الأسرة، وذلك حین اتجه أحد الاثریاء إلى طبیب مرموق، بحثا عن معالجة مشكلة عویصة، وهي عدم 
وله على ولد من زوجته بسبب العقم، وتوصل هذا الطبیب إلى حل بمشاركة مجموعة من تلامذته، حیث لقح حص

فحدث الحمل، ثم أخبر الطبیب الزوج الذي ذكیاءالأمن طرف أحد تلامذتهزوجة الثري بسائل منوي حصل علیه
الإخصاب الصناعي تنتشر تباعاومهما یكن فقد بدأت عملیات،)17("لم یطلع زوجته على حقیقة هذه العملیة

وصار العالم في كل یوم یشهد عملیة نجاح في هذا السیاق، ویرجع هذا الانتشار إلى بساطة العملیة من جهة، 
وربما إن العملیة لا تثیر مخاوف على مستوى الحیوان، العقملمشكلةاومن جهة أخرى یبدو أن فیها علاجا كبیر 

خصاب الصناعي تظهر تباعا، حتى عرف العالم تقنیة الإعملیات ، وبقیتنسان فالعكسالإلكن على مستوى 
یبدو أنّه م استیقظ العالم على اكتشاف علمي كبیر1978في سنة ف،)18("أطفال الأنابیب"جدیدة، وهي المسماة 

uterusحمالحلم المنتظر عند كثیر من العائلات، حیث ولدت أوّل طفلة عن طریق التلقیح الصناعي خارج الر 

، وقد جاءت هذه العملیة "نابیبالأأطفال "صبحت هذه الطریقة فیما بعد تسمى أداخل أنبوب اختبار زجاجي، 
في ، وبدأت من أجل معالجة هذا النوع من العقم، وتمت العملیةFallopian tube)فالوب(في قناة نتیجة انسداد

" روبرت إدواردز"الفیزیولوجي العالموP.Stepto"باتریك ستبتو"من طرف العالمین الدكتور" انجلترا"
R.Edwaeds)19(، نجاب الإوتوالت الأبحاث في هذا المجال، واتجه العالم نحو تقنیات جدیدة في سیاقات
حم الظئر، أو استئجار الأرحام، وهي تكنولوجیا تقوم على زرع البویضة منها الأم البدیلة أو الرّ ،الاصطناعي
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للأم أو بمقابل مالي، ثم عندما یولد الطفل تستغني عنه الأم الحاملة ، عة، دون مقابلالملقحة في رحم أم متطو 
.صلیةالأ
:)استنتاجات( بحث في المفهوم والمعنى-1-3

نجاب الاصطناعي عبارة عن تقنیة توصل إلیها العلماء عن طریق مجموعة من الإمما سبق ذكره أن یتضح 
وهو عبارة عن تقنیة یتم من ،والأم البدیلة،الاصطناعي، وأطفال الأنابیببحاث، ویتخذ عدة صور منها التلقیحالأ

خلالها الحمل بطرق غیر الطرق التي اعتادت علیها البشریة منذ فجر التاریخ، أي الاتصال الجنسي بین الذكر 
بسبب نجابالإعدم قدرة أحد الزوجین على الذي هو هذه التقنیات في العادة في حالات العقم تعتمد والانثى، و 

وهو لمثل هذه التقنیاتیلجؤوننه هناك شیئا آخر یجعل البشر أكما عدة عوامل، أو مرض یمنع إتمام الحمل
خصاب والإ، العائلات إلى طلب المساعدةأوفي هذه الحالة تلجمراض الوراثیة للأطفالالأالخوف من انتقال 

أو یث یتم تلقیح البویضة عن طریق مني الرجل الزوجالأول یتم داخل رحم المرأة، ح؛نوعان، داخلي وخارجي
من الصدیق، أو مني رجل آخر، وهذا یشترط طبعا صلاحیة رحم المرأة، وخلوه من العیوب والأمراض، مما یمكنّه

من وهناك تلقیح خارجي یتمه بالطبیعيباحتضان البویضة الملقحة، والسماح لها بالنمو، ویبدو أن هذا التلقیح أش
حتى یتم تكوین البویضة ،داخل وعاءوالقیام بتلقیحهما في المختبر،،إخراج مني الرجل، وبویضة المرأةخلاله

تكوینا كاملا تاما، یسمح لها بالانقسام، ثم تزرع في رحم المرأة، وإن كان رحم المرأة الأم غیر صالحا، یتم اللجوء 
ظاهریا أن هذه التقنیة أوجدت الحلول لمشكلات عویصة ویبدو،أو ما یسمّى باستئجار الأرحامإلى الأم البدیلة

.من الأسراشتت كثیر لكنهاظلت تؤرق البشریة طویلا، 
نسانیة، تحمل بین طیاتها نظرة جدیدة الإإنها تغیرات بالغة الأهمیة، في تاریخ البشریة ستفتح آفاقا جدیدة أمام 

Bertrand"برتراند راسل"للحي والحیاة إنه كما یقول  Russell)1870-1972(:"... لقد أصبح من الممكن
إحداث الحمل صناعیا، وحین تستخدم هذه التقنیة على صعید واسع ستحدث تغییرات كبیرة وبالغة الأهمیة على 

جدیدة أمام الإنسانیة، وفي مقابل ذلك ستطرح استفتح آفاق-كما قلنا–هذه التغییرات،)20("مستوى النسل والأسرة
التساؤلات التي تظهر محایثة لمنجزات التقنیة، خاصة على مستوى الأخلاق، ،تساؤلات المشروعةمن الكثیرٌ 

فطالما عمل سؤال الاخلاق على اللحاق بالتسارع الذي تتحرك به التطورات العلمیة، وذلك من أجل رفع التحدي 
خلاق الأذلك، هنا سیطرح سؤال نسان من حیث كونه كالإنها أن تعصف بكیان أأمام منجزات التقنیة، التي من شـ

:وهو ما سنتناوله فیما یلي،بقوة في هذا السیاق
:نجاب الحدیثةالإ خلاقیة لتقنیات الأالمشكلات -2

ن تحمل معها كثیرا من الآمال المنشودة التي كانت تنتظرها أنجاب الاصطناعي الإلقد استطاعت تقنیات 
ة التي كانت ولازالت دائما تهدد الكیان البشري، حاولت بطریقة أو للحدّ من كثیر من الأمراض المستعصیالبشریة،

نسان من تحقیق طموحه، والسیطرة لیس على الطبیعة فقط، بل حتى على الإبأخرى البحث عن طریق آخر یمكّن 
یجابيالإجسمه، لكن في مقابل ذلك لقد تعلمت البشریة دائما من تاریخ العلوم أن العلم سلاح ذو حدین، الحد 

التي تسارع بظهور سؤال الأخلاق الذي كانت دائما ،والحد السلبي، وحین یظهر الجانب السلبي تقع المشكلات
وستظهر التحدّیات الأخلاقیة واقفة أمام منجزات التقنیة، وتقوم باستشكال یدور حول محایثا للتطورات العلمیة

ة هي الأخلاق الحیاتیة أو ما یصطلح علیه وظهرت في هذا السیاق أخلاق جدیدنجاب الاصطناعيالإمنجزات 
."البیواتیقا"سم االمهتمون 
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: رؤى دینیة أخلاقیةالإخصاب الاصطناعي-2-1
أو صطناعي الكثیر من التساؤلات من الناحیة الأخلاقیة، في صورة التلقیح الداخليالالقد أثارت تقنیة التلقیح 

منها السیاسیة ،ارضة شدیدة من طرف كثیر من المؤسساتالخارجي، وتعرضت لانتقادات عدیدة، بل لقیت مع
.والدینیة والأخلاقیة، ومؤسسة المجتمع بالدرجة الأولى
أوّل من اعترض على هذه التقنیة، لاعتبارات Catholicةومن الناحیة الاخلاقیة كانت الكنیسة الكاثولیكی

نجاب والعلاقة الجنسیة، وعلیه لابد الإز الفصل بین لا یجو ذلك أنّه؛ عدیدة منها أنّها ضد فكرة العلاقة الجنسیة
، لأنّه ببساطة منافٍ للطبیعة البشریة، كما أنّ هذه التقنیة تقوم على Non-sexualمن رفض التكاثر اللاجنسي

ومن ناحیة ()Masturbation)21غیر أخلاقیة هي ظاهرة الاستمناءیقال عنها أنــهّا غیر مشروعة، و ظاهرة أقل ما 
ى معروف أن الاتصال الجنسي واحد من العملیات الحیویة التي تخلف راحة لدة الزوجین، كما تعزز عرى أخر 

وكلما تعززت هذه العرى ازداد تعلق الوالدین بولدهما، ومن الغرابة أن لا یحدث الاتصال الجنسي بین المودة بینهم
لد أنجب عن طریق التلقیح، ولیس من نسان نفسه مضطرا لاصطناع مشاعر الحب لو الإالوالدین، حیث یجد 

یتجرأ منه، والعكس الأخلاقي فعل ذلك، فالإنسان كلّما قام بهذه العلاقة واثمرت ولدا، شعر أن هذه الثمرة جزء لا
وأن هذا الطفل یصبح شهادة على ...میة بالطفل الولیدیحس الزوج والزوجة أنهما لیسا على علاقة حمی":صحیح

ولهذه المواقف الحرجة یستخدم التلقیح الصناعي بكل حذر، وینصح الزوجان ...عجز الأب على الإخصاب
جل تجنب الدخول في متاهات أخلاقیة ودینیةأمن ،لابد من الحذرلهذا ،)22("نتائج القرارإلى الانتباه الشدید ب

ل من المستحیل الخروج منها، إنّ هذه التقنیة تعارض الغایة الربانیة من تشریع الزواج، یصعب ضبطها، ب
نحو إنجاب أطفال شرعیین تمكنهم من العیش السلیم، وفي الطریق ، ه، غایة تسیر وفق المودة، وتنتهيوالتأسیس ل

ة، حیث یستغل هذه التقنیة من البشر یحمل في داخله سوء النیالعكسي هناك كثیر من الالتباسات خاصة فكثیر
دون علم من زوجته، أو أن تحصل الزوجة على مني غیر في شرور خطیرة النتائج، كأن یستعیر الزوج مني غیره

لهذا أكد كثیر من المهتمین أن فتح الباب أمام هذه التقنیة من الناحیة الأخلاقیة یثیر كثیرا من )23(زوجها
لنصل في النهایة إلى انتشار أشیاء لات، هو فتح لباب الشر على مصرعیهالتساؤلات، التي یعقبها ظهور المشك

من هذه التحلیلات أن هذه التقنیة تحمل بین طیاتها كثیرا من یتضح .)24(نسان وكرامتهالإغریبة تعصف بكیان 
رت في المقابل الذي كانت تبحث فیه عن الحلول لمشكلات عویصة، صاالتي تثیر مخاوف الإنسانالسلبیات

.تثیر المشكلات
خصاب الإصطناعي، وذلك عن طریق التلقیح الذي یتم الإمتعلق بتقنیة سوف یتجه الناقدون نحو مجال آخر و 

وبمجرد نظرا لعدم قدرة مني الزوج على الإخصاب،هذا الطرف یقوم بالتبرع بالمني،ستعانة فیه بطرف ثالثالا
ساط المختلفة، على اعتبارها منافیة للأخلاق، وأوّل مشكلة أخلاقیة ظهور هذه العملیة لقیت استنكارا قویّا في الأو 

تثیرها هي مشكلة الأبوة، فالأب في هذه الحالة لا یكون الأب الحقیقي وكأنه تبنّى طفلا فقط، وحین یكبر الطفل، 
في سیتجه دون أدنى شك إلى البحث عن أبیه الحقیقي، وله كامل الحق،ویكتشف ما حدث من عملیة تلقیح

وقد عرفت هذه ،)25(وتتعقد المشاكل أكثر عند وجود بنوك الحیوانات المنویةبالتربیة،هرفض أبوّة أبیه، الذي تعهد
قد ظهرت خلال سبعینیات القرن الماضي حركة و ،USAانتشارا كبیرا خاصة في الولایات المتحدة الأمریكیةكالبنو 

إلى تطبیق هذه التقنیة على النساء الوحیدات، اللّواتي لهن رغبة في التي دعت " حركة التحرر النسوي"تسمى بـــــــــ
بل ،طباء للعلاجالأخصاب الإصطناعي مجرد تقنیة یعتمدها الإنجاب، والحصول على طفل وتبعا لذلك لم یعد الإ
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من سرةالأبل البدیل السلبي الذي سیؤدي حتما إلى اختفاء ،یجابيالإصارت بدیلا للأسرة، ولا نقول ذلك البدیل 
المجتمعات، وهنا تظهر مشكلة أخلاقیة خطیرة مرتبطة بحقوق الطفل، هذه الأخیر الذي له حق في أن یكون له 

كما له كل الحق أن یعیش في أسرة توفر له كثیرا من الحاجات؛ خاصة النفسیة منها،أب، وأن یعرف نسبه
نیة خطیر، على المستوى الأسري سنشهد تركیبات لا ، فالتهدید الذي تمثله هذه التق)26(والأكثر تأثیرا وحضورا

أخلاقیة، تهدد الأسس الكبیرة التي بنیت علیها الأسرة من قدیم الزمان، وسیمتد الأمر إلى أفرادها خاصة مع 
.الطفل، مشكلة في النسب، فمشكلة في الهویة، ومساس بالحقوق وغیرها

ائفها الحیویة خاصة الوظیفة النفسیة والبیولوجیة إذن هي تقنیة تتجه نحو القضاء على الأسرة وعلى وظ
كیف لا؛ وكل ما یقوم به علماء التناسل من محاولات لجعل "تدریجیا، خاصة فیما یتعلق بقضیة البنوك الجینیة

كل ذلك حريّ بألا یجعلنا ...وما سوف تجریه القلّة المحددة من تجارب أسریة متعددة الألوان...الخیالات حقائق
فعندما تضغط أم ...من جریان دور الأسرة فحسب، بل بأن ندخل علیها الاضطراب والتوقف غیر المتوقعنسرِّع 

على عملیة الحمل والإنجاب بزیارة معرض من معارض الأجنة، أو عندما تنتقل الأجنة من رحم إلى رحم؛ فإننا 
یرات غیر عادیة، غریبة في مجتمعات ها تغإنّ ، )27("نكون بذلك قد حطمنا تلك الحقیقة الثابتة من قدیم الزمان

على االتي لا یمكن تغییرها منذ قدیم الزمان، فكل تغیر یعتبر اعتداء صریحً ئتعارفت على الكثیر من المباد
.الأخلاق، وعلى الكرامة، وعلى الإنسان من حیث هو إنسان

:بیوإتیقا أطفال الأنابیب-2-2
شدیدا، متجهین إلى التأكید أن القیم الاخلاقیة في خطر جلیل، إنها من هذه التقنیة تحذیراالمتتبعون لقد حذر 

تقنیة تثیر العدید من المخاوف، خاصة فیما یتعلق بتجمید الأجنة، إذ یمكن الاحتفاظ بالبویضة مدة طویلة من 
على لنجد في النهایة أن الفارق بین توأمین یصل إلى حدود عشر سنوات، والخطورة تزداد عند الحدیثالزمن

فالطبیب عادة ما یترك مجموعة من . )28(بویضات ملقحة وفائضة، هل یمكن التبرع بها إلى والدین بحاجة لأطفال
نبوب، وذلك من الأبعد إخراجها من ،ا تحسبا لفشل نمو البویضة التي زرعت داخل الرحمبجانالبویضات الملقحة 

لكن عند نجاح العملیة من المرة الأولى، هل -كرنا سابقاكما ذ–جل تكرار التجربة، هذه البویضات یتم تجمیدها أ
خرى أمرأة في ااستخدامها في داخلها، هل یمكن وهي على ما یبدو تملك روحا؟یمكن رمي هذه البویضات

لا .)29(؟نجاب؟ وهذا یطرح سؤالا أخلاقیا ملحّا هل یحق للأطباء العبث بالحیاة الإنسانیة في مهدهاالإبحاجة إلى 
.م ذلك طبعا، لأن الحیاة هي كما هي، لیست بالأمر الیسیر حتى یتم التلاعب بها، بسبب سیطرة العلمیحق له

أستاذ العلوم البیولوجیة بجامعة K.Jrobstein" كلیفورد جروبستاین"من ناحیة أخرى یذهب البروفیسور 
لأنثى البشر، ثم یلقحها خارج الباحث أو العالم یستطیع الحصول على بویضة"إلى أن Californi"كالیفورنیا"

ویحصل على جنین ...الرحم، ویضع البویضة الملقحة في محلول غذائي خاص، ویراقبها وهي تنقسم وتتكاثر
خارج الرحم ضاربا كل المبادئ التي عرفناها عرض الحائط، أي كأنما هو یرید أن یلغي الطور البالغ الأهمیة من 

ع هذا البروفیسور تساؤلا أخلاقیا مشروعا، هل یجوز إلغاء مرحلة من مراحل ونحن نتساءل م،)30("أطوار الانسان
نمو الجنین في رحم أمه؟ هل ستكون العلاقة حمیمة بین الأبوین وولدهما؟ الذي جاء عن طریق عملیة غیر 

ة للولد سئلة بالإیجاب، حتى وإن كانت الحاجالأ؟ من الغرابة أن نجیب عن مثل هذه )التكاثر اللاجنسي(حمیمیة 
ق من النطفة ثم المضغة ثم ملحة وضروریة، أو البحث عن ولد بأي ثمن ومهما بلغت تطورات الحیاة فإننا نطل
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لنصیر جنینا بعدها، ونولد أطفالا ثم ننمو ونترك وراءنا أطفالا؛ وهكذا تستمر دورة الحیاة التي عرفتها ،العلقة
مراحلها في تجربة واحدة؟ىحدإنبوب أن تلغي هذه الدورة أو البشریة منذ العصور الغابرة، فكیف یمكن لتقنیة أ

ذلك أن الطبیب یقوم باستثارة ،ن تحدث نتیجة هذه التقنیةأهذا فضلا عن مجموعة من الأمراض التي یمكن 
وعندما یستثار المبیض استثارة مبالغا فیها ینتج عنه ،المبیض من أجل الحصول على البویضة اللازمة

إلى أمراض خطیرة من بینها الشلل وتخثر الدم، وهنا مشكلة أخرى هي قضیة زرع الجنین في مضاعفات تؤدي
الرحم، فلا یمكن الحصول على حمل متعدد، لأن ذلك یؤدي إلى الإصابة بالأمراض أو الموت بسبب الولادة، 

ن أالعادي، بالإضافة إلى والآلام الشدیدة السابقة للنفاس، تفوق ما یحدث في الحمل ،حیث تتعرض المرأة للنزیف
واهتدى العلماء إلى دمج الطاقم الجیني للبویضة الملقحة بجینات غریبة ،نابیب عرضة للأمراض الوراثیةطفال الأأ

ذي یؤدي إلى جل إخفاء العیوب الوراثیة، لكن في النهایة قد یحدث خلل كبیر في التنظیم الوراثي الأوذلك من 
.كذا كثیر من الأمراض، وكثیر من المشكلاتوه.)31("أمراض سرطانیة خطیرة

: ستئجار الأرحام قضایا أعمق وأخطرامن أطفال الأنابیب إلى -2-3
شد خطورة، على القیم ألم یتوقف الأمر عند حدود تخلیق طفل داخل أنبوب، بل تعدى ذلك نحو تقنیة أخرى 

. ستئجار الأرحام، أو الأمهات البدیلاتاالإنسانیة وهي 
نجاب الإعقد القضایا التي طرحت على الساحة الأخلاقیة فیما یخص تقنیات ألأم البدیلة من قضیة او 

نها بقدر ما تمثل حلا لمشكل معین، بقدر ما هي مشكلة كبیرة تثیر لیس الغموض فقط بل أناعي، ذلك طصالا
یة هي الحصول على طفل، الغرابة، في أن تلجأ العائلات والأشخاص إلى امرأة معینة من أجل كراء رحمها، والغا

بالتبني ولا هو بالشرعي، ولا غیرها، كان هذا الرحم الذي یعتبر مقدسا، صار عبارة عن مستودع تضع فیه ولاه
رحام یكون عادة مقابل مبلغ من المال، وفي هذه الحالة لم تعد من الناحیة الأالسلع لتبیعها فیما بعد، فكراء 

نسان مجرد سلعة تباع وتشترى، بل إن كراء الأرحام هي طریقة الإیمة، صار الاخلاقیة للكرامة الإنسانیة أي ق
جل المساعدة أسالیب المثیرة للجدل من أكثر الأوهذا ما جعل قضیة تأجیر الأرحام واحدة من ، )وحشیة(بربریة 
وإنما هو نتاج ،نجاب، فماذا سیحدث لمقدسي الأمومة في حالة ما كان ولید الأم لیس ابنها، في الحقیقةالإعلى 

خرى، ماذا أخذها من رحم إمرأة أبویضة ذات خصائص وراثیة أعلى، زرعت تلك البویضة في رحمها بعد 
م عدسیحدث عندما ترى الأجنة في معدات المختبرات البیولوجیة؟ إن أهمیة مستقبل النساء لن یكون بسبب 

نسان الإن كیان أوهذا ما جعلنا سابقا نؤكد ،)32("على الحمل والإنجاب، وهذا معناه تهدیم قدس الأمومةقدرتهن 
جرّاء المنجزات المتسارعة للعلوم والتقنیة، خاصة تقنیات الإنجاب الصناعي، ومن بین ،في خطر كبیروكرامته

م خرى، من تكون الأأمراة اعندما تضع إمرأة في بطنها جنین ،ومةمنسان هي ماهیة الأالإالتهدیدات التي یتلقاها 
الأولى قدمت بویضتها والثانیة فتحت المستودع لاحتضانها؟ نّ أذلك ؟ البویضة؟ أم صاحبة الحملهل صاحبة

نساب في الأنسان متعدد ن الإألى التأكید إلى إنه ولد لزوج من الأمهات، بل واتجه آخرون أماذا لو علم الطفل ب
بنا االیوم الذي یجد فیه الولد نفسه إلى الظهور وهذا أمر أخلاقي خطیر، فلیس من المستبعد حضور ذلك طریقه

كثر الحیوانات اقترابا من الناحیة البیولوجیة للإنسان، فقد استطاعت أفقد نجحت العملیات على ،بوینألأكثر من 
من إنتاج فئران متعددة الأنساب، Mitze" میتز"خصائیة في البیولوجیة في أمراض السرطان والأالأمریكیة ةالباحث

یقف أمام ء، فلا شي)33("لا یطبق الأمر على الإنسانبوین، فكیفأمي كل واحد منها لأكثر من وهي فئران ینت
البحث العلمي، وأمام سلطة التقنیة، فلا غرابة أن یطبق الأمر على الإنسان، ولكن الغریب في هذا، ما إذا ظهر 
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أن العائلة طفل؟ ومن المعروفمن هو الآب؟ ومن هي الأم؟ لأي عائلة ینتمي ذلك الإنسان متعدد الأنساب،
تشكل أساسا عظیما لنمو الطفل؟ ستتغیر صورتها، وتتغیر صورة الأطفال والآباء، وستتغیر معها صورة 

.المجتمعات، وتقع البشریة أمام مشكلات أخلاقیة خطیرة تعصف بكیان الإنسان
ةـــــــــخاتم

تعد كثیرا عن السیاق المعروف في حقل الثورات نجاب الاصطناعي في صورها المتعددة، لم تبالإإن تقنیة 
یجابي الذي یكون فیه خادما للإنسان الإحدین، الحد اذالعلمیة، والذي یؤكد دائما أن العلم كان ولایزال سلاحا 

ومطورا لأسالیب الحیاة، والحد السلبي الذي یكون فیه مهددا للإنسان مثیرا لمخاوفه، فالإنجاب محسنا ظروفه،
لت تؤرق انها ز أقل ما یقال عنها ألمشكلة ،ي اعتبر عند الكثرین الحل الذي انتظرته البشریة طویلاالاصطناع

في هانسان استخدم هذه التقنیات وطور الإالبشریة عبر تاریخها الطویل، والحدیث هنا عن مشكلة العقم، لكن 
ة من الرعب، حتى صار مهددا في نسان في عوالم جدیدة، جعلته یعیش حالدخلت الإأو صیغة تجاوزت المألوف، 

الذي خلاق لترفع التحديالأخلاق ملحا، وجاءت الأخلاقه، هذه المتغیرات جعلت حضور فلسفة أو حیاته وكرامته، 
بحاث التي تحدث في هذا السیاق، والفكر الألى الحد من تجاوزات العلوم والتقنیة، ومراقبة إتسعى من خلال 

خلاق الحیاتیة أو ما یصطلح الأث العلمیة، وبرزت في هذا النطاق ما یسمى بحاالأةخلاقي كان جدیدا جدالأ
التي تتماشى والتطورات التي حصلت في الطب والبیولوجیا،، كواحدة من حقول الفلسفة التطبیقیة"البیواتیقا"علیه 

بقى مكرما على ن یأنسان، هذا الكائن الذي لابد الإخلاق حیاتیة، فالبحث یدور حول ألى إفعلا نحن بحاجة 
خرى بالأخلاق، وفي الحوار الذي جمع الفلسفة أرقى الكائنات الحیة، لتمیزه بالعقل من جهة، ومن جهة أاعتباره 

بالتالي فإن و ن یبقى قویا،أنسان من استرجاع ذلك الخیط المقدس الذي یجب الإوالعلم في هذا السیاق سیتمكن 
.ن رحم المشكلات التي تطرحها التقنیةخلاقي سؤال مشروع یجب ان یبرز مالأالسؤال 
: الهوامش

1- David.P.Clark,Nanette.J.Pazdenik: Biotechnology (Appling The Genetic Revolution, Elsevier
Academic Press USA,2009, p 3-4.
2- Larousse: Dictionnair De Français, Edition Larousse, paris, 2005, p 143.
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